
الاحتفـــــال بالمولـــــد النبـــــوي حـــــول العـــــالم
الإسلامي.. طقوس متنوعة وهدف واحد

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

مٌ وَثَناءُ”، لم تكن كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي في تَبَس 
ِ
“وُلدَِ الهُدى فَالكائِناتُ ضِياءُ.. وَفَمُ الزَمان

حـب المصـطفى عليـه السلام سـوى تجسـيد لحالـة العشـق الأبـدي لصـاحب المقـام المحمـود والحـوض
المــورود واللــواء الممــدود، ومــن ثــم كــان يــوم ميلاده صــلى الله عليــه وســلم حــدثًا اســتثنائيًا في تــاريخ

البشرية، له مكانته الغالية في نفوس المسلمين في شتى أركان المعمورة.

ومــع قــدوم مولــده – عليــه السلام – تتبــارى الأمــم والشعــوب في إحيــاء هذه الــذكرى العطــرة، كــل
حسب طريقته، فتتباين الطقوس هنا وهناك، وتتنوع مظاهر الإحياء ما بين دولة وأخرى ومدينة
وغيرها، ورغم هذا الثراء في طقوس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتعدد مظاهره غير أن هناك

رابط واحد يجمعها وسحابة كبيرة تظلها ألا وهي حب النبي صلى الله عليه وسلم.

يخ بدء الاحتفال تباين تأر

كــثر الروايــات انتشــارًا في هــذا تتبــاين الآراء بشــأن أول مــن احتفــل بالمولــد النبــوي الشريــف، غــير أن أ
الشــأن، أنهــا بــدأت مــع ظهــور الدولــة الفاطميــة (-)، حيــث كــان لهــم عــدد مــن الأعيــاد
والمواسم التي يحتلفون بها منها: يوم عاشوراء، مولد النبي – صلى الله عليه وسلم -، مولد علي بن
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أبي طـــالب – رضي الله عنـــه -، مولـــد الحســـن ومولد الحسين – عليهمـــا السلام -، مولـــد فاطمـــة
الزهراء – عليها السلام -، مولد الخليفة الحاضر، ليلة أول رجب، ليلة نصفه، ليلة أول شعبان، ليلة
نصـفه، موسـم ليلـة رمضـان، غـرة رمضـان، سـماط رمضان وليلـة الختـم، موسـم عيـد الفطـر، موسـم
ــوم ــوروز، ي ــوم الن ــاء، كســوة الصــيف، موســم فتــح الخليــج، ي ــد الغــدير، كســوة الشت ــد النحــر، عي عي

الغطاس، يوم الميلاد، خميس العدس.

-) وتشــير كتــب التــاريخ إلى أن أول احتفــال بهــذه الــذكرى كــان في عهــد المعــز لــدين الله الفــاطمي
) حين نـزل مصر قادمًـا مـن المغـرب، فكـان مـن بين طقوسـه في إحيـاء هـذا اليـوم إغـداق الأمـوال
والعطايا على الفقراء وتعليق الزينات وإقامة الولائم وتيسير المواكب العظيمة والجند الكثيرة بالأعلام
والأبواق، فاستولى المعز بهذه الاحتفالات على قلوب المصريين المعروف عنهم حبهم الشديد للنبي –

عليه السلام – وآل بيته الكرام.

غير أن بعض الدراسات تذهب إلى أن بدء الاحتفال بهذه المناسبة لم تكن في عهد الفاطميين، وهو ما
أشــار إليــه الكــاتب محمد خالــد ثــابت، في كتــابه المعنــون بـــ”تاريخ الاحتفــال بمولــد النــبي ومظــاهره في
العالم”، ناقلاً عن بعض مؤرخى الإسلام قولهم بأن الملك المظفر أبو سعيد كوكبرى ملك إربل الذي
يًا أول من احتفل بالمولد في زمن السلطان صلاح الدين الأيوبي، وكيف أثنى عليه توفي سنة  هجر
العلماء ثناءً عاطرًا بسبب ما أبدى من اهتمام بالغ بهذا الاحتفال وما أنفق فيه من أموال طائلة وما

بذل فيه من أوجه البر والصدقات وإطعام الطعام وغير ذلك مما أطنب المؤرخون في وصفه.

رغم هذا التباين في تأريخ من أول من احتفل بالمولد النبوي الشريف، فإن مظاهر الاحتفال به باتت
سمة عالمية تجمع مشارق الأرض ومغاربها، شمالها وجنوبها، كل يحتفل بطريقته ويحييها بطقوسه،

يجمعهم هدف واحد ومقصود ومشترك، رافعين شعار حب النبي صلى الله عليه وسلم.

عقب صلاة العشاء طيلة أسبوع الاحتفال بهذه المناسبة تزدحم مساجد تركيا
بالمصلين الذين يحضرون للاستماع إلى سيرة النبي في ذكرى مولده

مصر.. الحلوى والخيم

يعود تاريخ الاحتفال بمولد النبي عند المصريين إلى عهد المعز لدين الله الفاطمي الذي وضع الأساس
كملها، وبحسب المؤرخين: “فإن كبار رجال الأول للاحتفال بهذا اليوم، وكان يه له أركان الدولة بأ
الدولة المصرية حينها وعلى رأسها الخليفة والوزراء والعلماء ومعهم عامة الشعب كانوا يستقبلون
هذه المناسبة الكريمة التي تبدأ من غرة ربيع الأول حتى الثاني عشر منه وكان من السمات الواضحة
في هذا العصر الاحتفال بهذه المناسبة والإفراط في صنع الحلوى بأشكالها المختلفة كالطيور والقطط

والخيول والعرائس (عروسة المولد).

وأسس الفاطميون نظامًا يهدف إلى تخزين جميع المواد التموينية من سمن وسكر وزيت ودقيق،
كي تصـنع مـن هـذه المـواد الحلـوى، وكـانت الحلـوى تـو بـأمر الخليفـة علـى جميـع طبقـات الشعـب
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في جميــع المناســبات الدينيــة وبصــفة خاصــة المولــد النبــوي، ومن هنــا جــاءت فكــرة عروســة المولــد
والحصان وبعض أنواع الحلوى المشهورة بها مصر في هذه الذكرى.

أما فيما يتعلق بخيمة المولد التي تعد أحد أبرز طقوس الاحتفال بهذا اليوم عند المصريين، فتعود إلى
الســـلطان “قايتبـــاي” (-)، فحينمـــا تحـــل الليلـــة الكـــبيرة مـــن الاحتفـــال بالمولـــد يقيـــم
الســلطان بــالحوش الســلطاني خيمة في القلعــة ذات أوصــاف خاصــة تســمى خيمــة المولــد، وقيــل

في وصف هذه الخيمة أنها زرقاء اللون على شكل قاعدة في وسطها قبة مقامة على أربعة أعمدة.

ــات ــديني في مئ ــذكر والإنشــاد ال ــة إقامــة مجــالس ال ين ــم والز ــوى والخي ــون بجــانب الحل يتميز المصري
المساجـد المصريـة خاصـة تلـك الـتي تنتمـي إلى الطـرق الصوفيـة، حيـث تصـدح المـآذن بأعـذب القصائـد
والأشعار في حب النبي وآل بيته رضوان الله عليهم أجمعين، وتتحول شوا مصر وميادينها إلى ما

يشبه الف الكبير الذي يجمع المصريين جميعًا.

الطرق الصوفية في مصر تحيي مولد النبوي بالمسيرات التي تجوب الشوا

تركيا.. اكتظاظ المساجد بالمصلين

تتخــذ مظــاهر الاحتفــال بالمولــد النبــوي في تركيــا صــورًا متعــددة، منهــا أن يحتشــد الآلاف في عــدد مــن
يتــون بورنــو بمدينــة إســطنبول في احتفاليــات تتخللهــا الأهــازيج والمدائــح الميــادين علــى رأســها ميــدان ز
يـم وتبـادل التهـاني والتبريكـات بين الأصـدقاء بشـتى النبويـة، إضافـة إلى الإكثـار مـن قـراءة القـرآن الكر

الطرق.

وعقــب صلاة العشــاء طيلــة أســبوع الاحتفــال بهــذه المناســبة تزدحــم مساجــد تركيــا بالمصــلين الذيــن
يحــضرون للاســتماع إلى ســيرة النــبي في ذكــرى مولــده، كمــا تنشــط الجمعيــات الخيريــة والدعويــة عــبر



يـع الكتـب الدينيـة والمطبوعـات الـتي تتنـاول سـيرة المصـطفى، بينمـا تزدحـم الساحـات العامـة الـتي توز
 مخفضة.

ٍ
تقام فيها الاحتفالات بباعة الطعام والحلوى الذين يقدمونها للمحتفلين بأسعار

وبخلاف ما جرت عليه العادة في أغلب الدول الإسلامية التي تحتفل بهذه المناسبة في الـ من ربيع
الأول من السنة الهجرية، فقد كانت تحتفل تركيا بالمولد وفق التقويم الميلادي، وذلك قبل إصدار
مرســوم بــالأمس الأربعــاء  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني باعتمــاد التقــويم الهجــري بــدلاً مــن التقــويم
الميلادي لتحديد موعد أسبوع مولد الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، حيث سيحدد أسبوع المولد

ابتداءً من تاريخ  من شهر ربيع الأول من كل عام.

الاحتفال بالمولد يمثل أحد ركائز هوية الشعب الجزائري، حيث تنتشر مجالس
الذكر والابتهالات والأناشيد الدينية التي تحييها الطرق الصوفية هناك، وتعد

مدينة مستغانم مركز الاحتفالات الرئيسي بذكرى المولد النبوي في الجزائر

تكتظ المساجد في تركيا بالمصلين عقب صلاة العشاء احتفالاً بالمولد النبوي

المغرب العربي.. طقوس متباينة

تتميز دول المغرب العربي بانتشار العديد من الطرق الصوفية بها، هذا بخلاف أنهم كانوا الموطن الأول
للفـاطميين قبـل قـدومهم إلى مصر، ومـن ثـم فـإن للمولـد النـبي لـديهم مكانـة كـبيرة وطقـوس ترتبـط

كثر منها بالحداثة. بالتراث أ



ففـي تـونس تعـد مدينـة القـيروان مركـز الاحتفـالات الـرئيسي بـذكرى المولـد النبـوي، وذلـك لمـا تتمتـع بـه
هــذه المدينــة مــن قيمــة تراثيــة وثقافيــة كونهــا مصــدر الثقافــة الإسلاميــة في تــونس، وقــد شهــدت أول

يًا. احتفال للمولد النبوي في تاريخ تونس عام هـجر

تتنوع مظاهر الاحتفال بالمولد في تونس ما بين حلقات الذكر والإنشاد الديني والابتهالات، بالإضافة
إلى وجبــة العصــيدة الــتي يعــدها التونســيون خصــيصًا لهــذه الــذكرى العطــرة، الــتي يــدخل الصــنوبر
كمكون أساسي لها، كما تنبعث روائح البخور من معظم البيوت التونسية كأحد مظاهر الاحتفال بهذا

اليوم.

كانت الحلوى تو بأمر الخليفة على جميع طبقات الشعب في جميع
المناسبات الدينية وبصفة خاصة المولد النبوي، ومن هنا جاءت فكرة عروسة

المولد والحصان وبعض أنواع الحلوى المشهورة بها مصر في هذه الذكرى

وفي الجزائر، فإن الاحتفال بالمولد يمثل أحد ركائز هوية الشعب الجزائري، حيث تنتشر مجالس الذكر
والابتهــالات والأناشيــد الدينيــة الــتي تحييهــا الطــرق الصوفيــة هنــاك، وتعــد مدينــة مســتغانم مركــز

كبر تجمع للطرق الصوفية. الاحتفالات الرئيسي بذكرى المولد النبوي في الجزائر، نظرًا لكونها تشهد أ

وعن طقوس الأسر الجزائرية في هذا اليوم، فلا يكاد يخلو بيت جزائري من بعض الأكلات الشهيرة
والمعدة على وجه الخصوص لهذه الذكرى منها الرشتة والشخشوخة والتريدة، وتتجمع الأسر ليلا

ية للاحتفال. كل الحلوى كأحد الطقوس المحور لاحتساء الشاي وأ

أما في المغرب فيطلقون على مناسبة المولد النبوي “الميلودية”، ولهم في الاحتفال بها قصائد وأشعار،
فمـع حلـول شهـر ربيـع الأول تنطلـق الاحتفـالات والطقـوس الـتي اعتـاد الشعـب المغـربي علـى إحيائهـا،
على رأسها عقد دروس المساجد بعد صلاة المغرب في السيرة النبوية وسير الصحابة وفضائل الرسول

على المسلمين، كذلك حلقات الإنشاد الديني والمدح، تحت رعاية الطرق الصوفية هناك.

وأسريًـا.. يحـرص المغاربـة علـى شراء الملابـس الجديـدة للأطفـال بهـذه المناسـبة إضافـة إلى إعـداد بعـض
كلتهم الشهيرة الكسكسي مع الفراخ على الطريقة المغربية، فضلاً الأطعمة لهذا اليوم على رأسها أ

عن صنع بعض أنواع الحلوى.

يستقبل الفلسطينيون ذكرى ميلاد النبي بما يسمى “العدّة”وذلك بق
الطبول وحمل الرايات وترديد الابتهالات الدينية التي تعود لزمن القائد المسلم

صلاح الدين الأيوبي



الميادين في المغرب تمتلئ لإحياء ذكرى المولد

السودان.. ميادين المولد

يتميز الشــا الســوداني بطقــوس مختلفــة في إحيــاء ذكــرى المولــد النبــوي، فتنصــب الخيــم الكــبيرة في
أمــاكن الاحتفــال، بعضهــا يكــون مخصــصًا لحلقــات الــذكر والمديــح، بينمــا البعــض الآخــر يكــون أشبــه

بالسوق الذي تباع فيه أنواع الحلوى والأطعمة المصنعة خصيصًا لهذه المناسبة.

وفي كـــل ولايـــة مـــن ولايـــات الســـودان تحـــدد مـــع حلـــول شهـــر ربيـــع الأول أمـــاكن مخصـــصة لهـــذه
الاحتفالات يطلق عليها “ميادين المولد” وتحظى العاصمة الخرطوم بعدد كبير من الميادين التي تقام
فيها هذه الاحتفالية خاصة مدينة أم درمان التي تشرع الطرق الصوفية في تسيير زفة المولد النبوي
الشريــف بهــا بــدءًا مــن ود نوبــاوي لتشمــل شــوا وأحيــاء أم درمــان إلى أن تصــل إلى ساحــة المولــد

وحوش الخليفة.

وللسودانيــون داخــل منــازلهم طقــوس أخــرى في هــذه الاحتفــالات، تكسوهــا مظــاهر الكــرم وحســن
الضيافـة، حيـث تقـدم العـائلات السودانيـة للمـارة العصـائر والتمـر وتفتـح أبوابهـا لاسـتضافة الجميـع

تعبيرًا عن الف بذكرى مولد المصطفى.



اللقاءات والحلقات الإنشادية سمة احتفالات المولد في السودان

فلسطين.. العدّة

يسـتقبل الفلسـطينيون ذكـرى ميلاد النـبي بمـا يسـمى “العـدّة” وذلـك بق الطبـول وحمـل الرايـات
يًا/ وترديد الابتهالات الدينية التي تعود لزمن القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي ( –  هجر
ـــا) فعنـــدما فتـــح بيـــت المقـــدس، جـــاء بهـــذه الرايـــات والطبـــول وأرهب بهـــا  – ميلاديً

الصليبيين الذين كانوا يحتلون القدس.

وتتميز مدينـة نـابلس بإحيائهـا مثـل هـذه المناسـبات بطقـوس صوفيـة منـذ عـشرات السـنين، وهـو مـا
يميزهــا عــن بــاقي محافظــات الضفــة الغربيــة في هــذه الأيــام مــن الســنة، حيــث تمتلــئ شــوا المدينــة
يـــع الحلـــوى علـــى أبـــواب يـــة إلى توز ينـــة وعبارات التهئنـــة، فيمـــا يتســـابق أصـــحاب المحـــال التجار بالز

محالهم، مذكرين المارة بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



“العدّة” أشهر طقوس الفلسطينيين في المولد النبوي

لم يقتصر الاحتفال بالمولد النبوي على الدول الإسلامية فحسب، فالعديد من
الجاليات الإسلامية في دول أوروبا وأمريكا وآسيا يحيون هذه الذكرى

بطقوسهم الخاصة أيضًا

الخليج.. إحياء على استحياء

تشهد بعض دول الخليج صورًا مختلفة من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، غير أن معظمها يأتي في
صورة إقامة دروس دينية وخطب ومحاضرات وبعض حلقات الإنشاد، تتمحور أغلبها حول سيرة

النبي عليه السلام ومعجزاته والدروس المستفادة من حياته صلى الله عليه وسلم.

وتنتشر هذه الطقوس في عدد من دول الخليج كقطر والإمارات وسلطنة عمان والكويت، بينما في
المملكـة العربيـة السـعودية فـالأمر مرفـوض تمامًـا باعتبـاره وفـق آراء علمـائهم مـن البـدع الـتي لا يجـوز
الاحتفال بها بأي طريقة كانت، غير أن هذا لا يعفي أن البعض يعقد دروسًا ومحاضرات عن فضل

النبي ومكانته.



الخليجيون يحيون ذكرى ميلاد النبي بالندوات والمحاضرات الدينية 

الجاليات الإسلامية في الخا

لم يقتصر الاحتفال بالمولد النبوي على الدول الإسلامية فحسب، فالعديد من الجاليات الإسلامية في
دول أوروبـا وأمريكـا وآسـيا يحيـون هـذه الـذكرى بطقوسـهم الخاصـة أيضًـا، حيـث دأب المسـلمون في
هذه الدول مع قدوم شهر ربيع الأول على إقامة حلقات الذكر والدروس الدينية داخل المجمعات

الإسلامية والمساجد المقامة هناك.

ويحــرص المســلمون في هــذه الــدول علــى اســتغلال أي مناســبة دينيــة لتنشيــط الــوا الــديني لــديهم
خاصة في ظل ما يعاني بعضهم من حرمان معايشة الطقوس الدينية المعتادة في الدول الإسلامية،
ومن ثم يتلهفون ذكرى كهذه لعقد المحاضرات والندوات والتهادي فيما بينهم بالكتيبات والمطبوعات

الإسلامية وغيرها.
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